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  دور المؤسسات التعلیمیة العراقیة  الحكومیة والاھلیة
  في تعزیز حوار الثقافات في المجتمع العراقي          

  
الاستاذ                                                                                  

  الدكتور

ناظم عبد الواحد                                                                        
  (*)الجاسور

  
  

  المقدمة

        

لیس هناك من دور فعال یمكن ان تلعبه أي مؤسسة من مؤسسات النظام 
، وترسیخها كسلوك یومي في وتعزیز حوار الثقافات في المجتمعالسیاسي في اشاعة 

، سواء تعلیمیة ال، غیر المؤسساتالإنسانیةر، والاعتراف بحقوقه التعامل مع الاخ
 وتربویة في الوقت أخلاقیة، وذلك لكونها تضطلع بمهمة  اهلیةأكانت حكومیة ام

.  وحتى المراحل الجامعیةفالالأط وتمثل منظومة متكاملة الحلقات تبدأ بریاض  نفسه

  ôô الامر الذي یتطلب ان نجعل من هذه  وتعد لهاالآتیةان كل مرحلة تمهد للمرحلة ،
لثقافة ، وانما ینبوع ومنبر لق اسسه التقلیدیةط اطرا محددة للتعلیم وفالمؤسسات لیس فق

الكلمات  ومنتجاته المتجسدة في الإنسانأنموذج كلي لسلوك " التي ما هي الا الأصیلة
 للأجیاللم ونقل المعرفة  على التعالإنسان، وتعتمد على قدرة  وما تصنعه یداهوالأفعال

  ."التالیة

قرارات تعلیمیة مجردة ، ومقط حشو فكر الفرد بمفرداتفالمهمة اذا هي لیس ف
، وخلق وحاضره في ماضیه الإنساني، وانما الاهتمام بدراسة السلوك وبشكل سطحي

 تساهم في انماط متمیزة من الوعي والسلوك ومنظومات القیم وقواعد اجتماعیة وعقلیة
 من معتقدات، : الحضاریةوأنساقهختلف في ثقافته ، المتعزیز الحوار مع الآخر

  .  التفكیر والسلوكوعادات، وحتى في طرائق 
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 ینبوع صاف معطاء بفكره ومعتقده واخلاقه الإسلامي- وینبوعنا العربي
ف واحترام آراء  التي شددت على قیم التسامح والاعتراف بالاختلا ومنظوماته القیمیة
ها المؤسسات وان ذلك كله یشكل نبراسا واسسا راسخة تستند الی. ومعتقدات الآخر

. ر ولغة التسامح والتعایش المشتركالتعلیمیة الحكومیة والاهلیة في ارساء ثقافة للحوا

 خلال فترة الیوم وضروریة جدا، لیس فقط لما عاشه العراقوهذه المهمة تبدو حتمیة 
ریبة وشاذة ، وبروز ظاهر غعنف طائفي وتمزق نسیجه الاجتماعيقصیرة جدا من 

، وانما ما  سلبا على تولي المناصب الجامعیة، وحتى انعكساففي التمحور والاصطف
 الامة العربیة والاسلامیة من تمزق داخلي نتیجة للحروب الاهلیة  ایضاتعانیه

Q فعل عوامل داخلیة وخارجیة، بوالاستئثار والغاء الآخر واقصاءهوالطائفیة والتسلط 

یه وقدمت في وسائل شووما وصلت الیه صورة العربي المسلم الى درجة من الت
ى مقام الرسول حتى وصلت الاساءة ال"  رهابي، القاتل، المتوحشصورة الا"الاعلام بـ

  . ، في عدد من الدول الاوروبیة)صلى االله علیه وسلم(الكریم 

كما ان ظاهرة انخراط اعداد  كبیرة من الشباب المغرر بهم في تنظیمات 
، وتحت دمیر التراث الانساني والحضاريوت، هدفها القتل  تكفیریة ارهابیةوتجمعات

، جعلت من الضروري جدا اعادة  وفتاوى ضالةمسمیات مختلفة ومتسترة بغطاء دیني
 لانقاذ انفسنا من طوفان هذه الظاهرة وانفلاتها : ، اولاظر بمناهجنا واسالیبنا التعلیمیةالن

) الاستشراقي الغربي- الاعلامي والفكري( فك الارتباط ، ثانیا محاولةقبل فوات الاوان

سلام بريء منها  الاابیة التي تقوم بها جماعات ضالة ما بین الاعمال الاره
) محمدي في روحه وتعالیمه السمحاء، وتقدیم الصورة الحقیقة للاسلام الوالمسلمین

ا انزل علیه ، متسلحا بمالحوار مع الآخر المختلف عقائدیاالذي اول من ارسى ثقافة 
، فمن اهتدى فلنفسه ومن  انزلنا علیك الكتاب للناس بالحقانا: "عالىالوحي في قوله ت

ان الذین : وفي قوله تعالى عز وجل . "نت علیهم بوكیل وما ا=ضل علیها=ضل فانما ی
آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشركوا ان االله یفصل بینهم 

   ."القیامة ان االله على كل شيء شهیدیوم 

، وبغیة تسلیط الضوء على دور المؤسسات التعلیمیة  على ما تقدموبناء 
، وضمن اطار وار الثقافات في المجتمع العراقي حالحكومیة والاهلیة في نشر وتعزیز
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 ترتكز على عدد من ، فان ورقتناات حقوق الانسان والحریات العامة والدیمقراطیةمفرد
  : النقاط الاتیة

  :  بالثقافة والحوار؟ وما هي اشكالیة العلاقة بینهماما هو المقصود: اولا

    دور المؤسسات التعلیمیة في نشر وتعزیز حوار الثقافات في المجتمع  -ثانیا

 دور المؤسسات التعلیمیة الحكومیة  - -

  دور الجامعة في نشر وتعزیز حوار الثقافات   -  

 ) او التعلیم الخاص(ور المؤسسات التعلیمیة الاهلیة   -  

   التوصیات :ثالثا 

  

  

  

  الثقافة والحوار : اولا 

ي یجب ان ، وقبل الدخول في تسلیط الضوء على ثقافة الحوار التمن المنهجیة
، لا بد من مناقشة وتفكیك تنغرس في عقلیة الناشئة، ومنذ اول مرحلة تعلیمیة للفرد

  :  الاتیةالأسئلة، ومن خلال إلیهاهذا المفهوم والمرجعیة التي یستند 

ú - لمقصود بالثقافة والحوارماهو ا Ï  

 - ما العلاقة بینهإشكالیةوما هي  -  

  : هي الثقافة  ما- 

ید من التعریفات الخاصة ، لقد طرحت في الادبیات العربیة العدفي الواقع
لها حل اشكالیة البحث الذي ، وكل یتناولها من الزاویة التي یستطیع من خلابالثقافة
حتى ان . الآخرى) او الثقافات(رنتها بالحضارات الثقافة ومقا، مع تأكید مفهوم یعرضه

، ولاسیما اولئك  الاستناد الى المرجعیات الغربیةبعضهم لم یجد مناصا من
فالثقافة اذا . åالانثربولوجیین الذین اختصوا بهذه الجوانب المهمة من التطور الانساني

یاة المادیة كانت هي الكل المعقد المتشابك في الانظمة التي تتضمن اسالیب الح
، ومن ود الجماعي بوصفه وجودا اجتماعیا، فهي تتولد من عملیة انتاج الوجwوالروحیة

                                                           
1

، وكـذلك محمـد . = = =ê=�للكتـاب ، القـاهرة الهیئـة المـصریة ماعیل، الانثروبولوجیـا الثقافیـةینظر فاروق مصطفى اس 
N = = ثروبولوجیا الثقافیة، القاهرة بیضون، الاناحمد   � æ.  

2
i= = = = ة، القاهرة، العدد الخامس ، مجلة الیقظة العربی الثقافة العربیة ، الصراع والحل، مشكلةصلاح قنصوة  a�  
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انماطا متمیزة من الوعي والسلوك ومنظومات ((خلال هذه العملیة تخلق الجماعات 
قیم وقواعد اجتماعیة وعقلیة مرتبطة بالحقبة والبیئة والظروف العامة بتشكلها وتصبح 

  . ))ثر فیه وتتأثر بهتها بنیة مستقله داخل البناء الاجتماعي تؤهذه الانماط بذا

  ذي تضطلع به في التطور الاجتماعي، ومن خلال الدور الوبناء على ذلك

فالثقافة هي نسق یتمیز بالانسجام الداخلي العمیق ویتمتع باستقلال نسبي عن بقیة 
علیة التي تحكمها ، الانساق ویتفاعل معها ویوحدها عن طریق توحید الانماط الف

وبقیامها بالوظائف المعیاریة والرمزیة التي من خلالها تقوم بتكوین الفعل وتحدید كیفیة 
، وهي عملیة  تاریخیة مستمرة  فهي تشكل اساس الوجود الاجتماعي.استیعابه للواقع 

 هي انتاج الذات فالثقافة بوجه التحدید. ة الجماعة او استمرارها في الوعيتنتج وحد
، والتواصل ضمن صیرورة التطور الحضاري نمو، أي القدرة على الالمادیة للمجتمع

  . ة وتفاعلاتها في التأثیر والتأثرللانسانی

ذلك المركب ((ابد الجابري في الثقافة بأنها ویرى المفكر العربي محمد ع
حتفظ المتجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات والابداعات التي ت

الجماعة البشریة بهویتها الحضاریة من خلال ما تعرفه من تصورات بفعل دینامیتها 
  .É))للتواصل والاخذ والعطاءالداخلیة وقابلیتها 

 واذ یعترف الجابري بان مفهوم الثقافة یعد واحدا من تلك المفاهیم المطاطة

این المعاني لها وتب، من جراء اختلاف استعما المعرضة دوما للغموض والالتباس
 ان معاجمنا لا تعطینا عن اصل ا اكدنا في البدایة، فانه یشیر الى، كمالمقصود منها

یقال ثقف الولد، اذ صار :  هاتین الدلالتین او ما یشبههماهذه الكلمة ومشتقاتها الا
ثقف الرمح اذا قومه : كذلكویقال . ))حذقه وفهمه بسرعة:  وثقف الكلام..حاذقا
الحذق والذكاء وسرعة : عند اجدادنا العرب كانان معنى الثقافة مضیفا ب)) وسواه
ویؤكد بان . Y، فهي تشیر من هذه الناحیة خصلة عقلیة ولیست مفهوما مجرداالفهم

في الفرنسیة )) ((Cultureهذا المعنى الذي جاء به العرب لمفهوم الثقافة قریب لكلمة 
                                                           

3
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 ) a  )   ( -046 محمد عابد الجـابري ، الثقافـة العربیـة والاسـتقلال الثقـافي ، مجلـة المـستقبل العربـي ، بیـروت العـدد  
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 ) Wê (  ) مـستقبل العربـي العـدد محمد عابد الجـابري ، المـسألة الثقافیـة فـي الـوطن العربـي منـذ الخمـسینات ، مجلـة ال 

-046      
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لقدرات تنمیة بعض ا"  ى مجازیا وهابتدأ معنظات الاوروبیة التي طورت مفهوما واللف
مجموع المعارف المكتسبة التي تمكن : ، ثم تطور الى كونها العقلیة بالتدریب والمران

  . =من تنمیة روح النقد والقدرة على الحكم السلیم والمحاكمة الصحیحة

، وقد امة الى الوجود والحیاة والانسانوهناك من یرى في الثقافة بانها نظرة ع
تعبیر فني او مذهب فكري او مبادئ تشریعیة او مسلك اخلاقي ي عقیدة او تتجسد ف

، وهي البناء العلوي للمجتمع الذي یتالف من الدین والفلسفة والفن والتشریع عملي
 والامم والقیم باختلاف التجارب والخبرات والمواقف لدى أي شعب من الشعوب 

وم الثقافة، حیث عرفها لحقیقي لمفه الاب ا Taylorواذا كان ادوارد تایلر . الاخرى
مركب یتضمن جمیع المعارف والعقائد والفنون والقوانیین والتقالید وجمیع ((بانها 

 لنتون فان. )))لانسان كعضو في المجتمعالتنظیمات والعقائد المكتسبة من طرف ا
Linton تنظیم للسلوك المكتسب ولنتائج ذلك السلوك ،یشترك في " یرى ان الثقافة

  .""معین، وتنتقل عبر هؤلاءكوناتها الجزئیة افراد مجتمع م

  : فة متضمنة اربعة عناصر اساسیة هيوهناك من یطرح مفهوما للثقا

ات التي جمعها اعضاء ثقافة ، وتشمل المعارف والمعلومعناصر معرفیة - .
  . معینة

ô - شمل على كم من الافكار والعلاقات، وینسق للمعتقدات . 

یشمل على المفاهیم والتصورات التي تساعد الفرد على نسق للقیم والمعاییر و -  
 . المادیة في علاقاتها ببعضهاترتیب الاشیاء المادیة وغیر 

 .  عناصر رمزیة وتشمل مختلف وسائل الاتصال واهمها اللغة -  

، فان هذه العناصر التي یضمها مفهوم الثقافة نجدها تشكل الجوهر وعلیه
رغم من التعدد في النظم السیاسیة واختلافاتها في ، على العربیةالاساسي للثقافة ال

 ، الا انها لا یمكن ان تحول دون تركز وكیفیة ممارسة السلطة وانتقالهانوعیة الحكم ،
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   المصدر نفسه ، ص  
7

°L ربیـع   محمد فوزي ، الثقافة العربیة وثـورة المعلومـات ، قـراءة نقدیـة ، مجلـة شـؤون عربیـة ، القـاهرة العـدد   FÏ = 

 السیاسي الامریكي المعاصر  الثقافة ینظر ناظم عبد الواحد الجاسور ، الفكر� ،  وبصدد المفهوم الاصطلاحي للحضارة  = 
�hêوصراع الحضارات ، مركز زاید للتنیسق والمتابعة ، ابو ظبي �       

8
    - محمد عابد الجابري ، الثقافة العربیة من الاستقلال ، مصدر سبق ذكره ص ص  
9

�hê    /    مصطفى عمر التنیر ، الثقافة العربیة والغزو الثقافي ، مجلة شؤون عربیة ، القاهرة ، العدد �       
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بلغتها العربیة ومعتقداتها الاسلامیة وقیمها السلوكیة : هذه العناصر في الثقافة الواحدة
  . éÏ الانساني والتطور الحضاريوالمعرفیة وتصوراتها الخاصة فیما یتعلق بالوجود

ازاء التحولات التي شهدها العالم،    ومن هنا، فان الاستاذ علي أوملیل
ر الى اعتناق مفهوم جدید ، دعا المثقف العربي المعاصوالتي لم یعرفها من قبل

، منطلقا من ضرورة تحدیث الثقافة العربیة حتى للثقافة، وربطها بالتنمیة والدیمقراطیة
å تاح او الحوار مع الآخر وثقافتهمها مساعدة على التنمیة والدیمقراطیة والانفتكون قی

یع المنافسة في لان ذلك هو الكفیل بتكوین الرأسمال  الانساني الذي به وحده نستط
، وحوار الثقافة عالم سریع التطور، وهذا لا یتم، حسب رأیه الا عن طریق الاصلاح

  . å صة الثقافة الغربیةالعربیة مع غیرها من الثقافات خا

، من خلال ومن هنا، فان الثقافة، بمدلولها الاوسع، موجه للحیاة الیومیة
صیاغة حركة الوعي لدى الناس وتشكیل ذاكرتهم الثقافیة المستمرة التي تختزن كل 

فانتاج الثقافة عملیة .  من الماضي الى الحاضر فالمستقبلافعال الثقافة وتجلیاتها
على الاطلاق لانها ، وهي لیست موضع جدل یع الحقب التاریخیةتمرة تخترق جممس

، وهي تختزن الذاكرة الجماعیة الموروثة من الماضي الفاعل والمساهم نتاج عمل دائم
، أي ذاكرة السلف تغتني على الدوام بنتاج جیه الافراد والجماعات في الحاضرفي تو

  . wÏثقافي جدید یساعد على عیش الحاضر وصناعة المستقبل

ú / ú / ú : ماهو الحوار؟ وماهي شروطه ±  

، وخصوصا بعد و النقیض للصراع والخصام والنزاع، وهلقد اضحى الحوار
، والحروب  تحولات جذریة في النظم الشمولیةما شهده العالم في عقد التسعینات من

، وما غسلافیا السابقة والشیشان وغیرهاالاهلیة والطائفیة بین المذاهب والادیان في یو
، ضرورة حیاتیة لبوغ الاهداف ي الغرب من نظریات صراع الحضاراتبشر له ف

  .میة المستدامة، ومتبنیا للتناء عالم  یسوده الامن والاستقرارالمشتركة في بن
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 الحضاري معنى یدل على قیم ومبادئویكتسب الحوار في تراثنا الثقافي و

في لسان العرب فالحوار هو �. عربیةال- س في الثقافة والحضارة الاسلامیةهي جزء اسا
   والتحاور هو التجاوب والمجاوبة م یتحاورون، أي یتراجعون الكلاموه �الرجوع

اجعة المنطق والكلام في ، والمحاورة مرر هو الرجوع عن الشيء والى الشيءوالحو
  .. " ، الاحورل في اللغة العربیةبل انه یعد اسما من اسماء العق. المخاطبة

  یمكن حل الكثیر من المشاكل، التي من خلالها لحوار لغة العصر  واصبح

الضیق، التصدي لها بمفردها، ، او حتى في الاطار الاقلیمي لم یكن بوسع ایة دولة.
، ولیس السلبي، حیث التنوع في جانبه الایجابي" معولم"ولا سیما في ظل عالم 

اساس الوجود الانساني نفسه ، وانما هو ف في الثقافات لم یكن شیئا جدیداوالاختلا
رآن الكریم كله ذو طبیعة ، وان الققبائلالذي خلقه االله سبحانه وتعالى من شعوب و

لا بل ان الحقیقة الساطعة لهذا التنوع یتمثل في عدم اتفاق شخصین في هذا . حواریة
. هناك مجال لان تبرز ثقافة مهیمنة، او استعلائیة، ولیس  بصمة ابهامهماالوجود في

الذین روجوا ) الغربیة(اري ومنظري المركزیة الاوروبیة كما كان في الماضي الاستعم
ووجهة النظر هذه قد . ) لمقولة الغرب غرب والشرق شرق ومن المستحیل ان یلتقیا

 الى =�Wêتعمقت وبرزت الى سطح الاحداث بعد تفجیرات الحادي عشر من سبتمبر 
، منطلقا المسلمین بدلا من الحرب الباردة قد بشر بحروب  صموئیل هنتنغتوندرجة ان

ي عصر ، لان السیاسات العالمیة المعاصرة ه ان العالم یمثل ساحة قتال واسعةمن
، حسب رأیه یقاتلون بعضهم بعضا ، ویقاتلون غیر فالمسلمون. حروب المسلمین

  .  . المسلمین

جعة ومواجهة، یؤكد الشیخ محمود العكام بان اساس الحوار هو مرا
عبر الكلمة المنطوقة او ، وما دامت انسانیة فهي في المعنى مراجعة انسانیةوال
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ر ایضا فن في المراجعة والمواجهة، تراجع بینك وبین ذاتك، وتواجه والحوا. المكتوبة
بان كلمة الحوار لیست ثم یضیف . رت في خلدك وداخلك�، وبما حوالآخر بما راجعت

w نسانیة لائقة، فلیس القصد في الحوار ان تتكلم یبقیها سمة ا، ولا حرة من قید مطلقة

ن تشنج او انفعال او افكار ولكن القصد المطلوب ان تصبر على كلام الآخر  بدو
  .w ، والحوار یعبر عن انسانیة الانسان الذي خلق في احسن تقویممسبقة

، بانه القدرة على التفاعل المعرفي والعاطفي وهناك من یرى في الحوار ایضا
ن، وهو ما یمیز الانسان عن غیره، والذي یتم من خلال عملیتین وكي مع الآخریوالسل
  :، ومن خلال ثلاثة مستویات للحواروالاستقبال او الاستماع) التحدث(الارسال : هما

 .لنفس وبمحاسبتها وحملها على الحقحوار داخلي مع ا -

بمبدأ حوار بین افراد المجتمع الاسلامي وفق اجتهاداته المختلفة عملا  -
 . نصف رأیك عند أخیك، ومبدأ المحافظة على وحدة الصف الاسلامي

حوار بین المسلم وغیر المسلم، وهو حوار یجري وفق مبدأ المدافعة الذي  -
  .. یمنع الفساد في الارض وینمي الخیر في الكون

ویشیر محمود السموري الى انه  اذا كان الحوار والتواصل هو القدرة على 
ق في تحدید مستویات ، فانه ینطلي والعاطفي والسلوكي مع الآخرین.التفاعل المعر

، وحوار بین افراد المجتمع وفق اجتهاداته ثلاثة للحوار، ایضا هناك الحوار الداخلي
لا یمكن ، والذي ، ولا یكون الحوار الا مع الآخر، وتحدیدا مع الآخر المختلفالمختلفة

 ثم التفاهم معه لایتحققان من دون ان �ان فهم الآخر. ان یتم في معزل عن الانا
، اوجد في ذاته مكانا ما سما الانسان وترفع عن انانیته، كلومن ثم.  لهتتسع الانا
.  تتكامل مع الآخر حتى في نسبیتها، انها لیست في الاناان الحقیقة. خرارحب للا

اضاءة  والحوار مع الآخر اكتشاف للانا و.  تكتمل في اطلاقیتها الا بااللهوهي لا
  . . ساطعة  على الثغرات  والنواقص التي  لا  تخلو  منها  شخصیة  انسانیة
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ى الحوار او فالاسلام یرى بان الطبیعة الانسانیة میالة بطبعها وفطرتها ال
  .  صفة متلازمة معه تلازم العقل به، وانهاالجدل كما یطلق علیه

  : وبناء علیه، فان من اول شروط الحوار هي

 .الآخر الذي نختلف معهعدم الغاء  -

 )).الحقیقة المطلقة((ء بأمتلاك عدم الادعا -

 أحترام الرأي الآخر، والاعتراف بوجوده -

  في الرأي والمعتقد موقفا عدائیاعدم اعتبار الاختلاف -

ان كانت وان لكل طرف الحق في التعبیر عن رأیه بحریة تامة ، حتى و -
 .تتعارض مع الرأي الآخر

فة خصوصیاتها الوطنیة والقومیة والدینیة ، الامر ، او ثقاان لكل حضارة -
 امرا طبیعیا،، واعتباره  فهما ایجابیا، ومن الذات نفسهاالذي یتطلب فهم ذلك

ولو شاء لجعلكم  : (( حیث قوله تعالى ((وقدرة الهیه شاءت ان تكون كذلك
ا  أمة واحدة ولكن لیبلوكم فیما أتاكم فاستبقوا الخیرات الى االله مرجعكم جمی

ولو شاء ربك (( ، وقال عز وجل ))((المائدة �فینبئكم بما كنتم فیه تختلفون
  . ))((  هود �لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین 

نظومات القیمیة ، حیث المجت الانسانیة في مشوارها  الطویلوقد انت
العمیقة ، ولكن ما هو جوهري في ذلك هو ان المعرفة المختلفة، طرائق عدیدة للحوار

بالقیم التي تمثلها حضارة الآخرین وعقیدتهم الدینیة یمكن ان تفتح الطریق امام الحوار 
Ïفي قیم ، لان هذه المعرفة من شأنها ان تبین لنا اننا نشترك مع الآخرین لحضاري

 حیاته وكل انسان من المنظور الاسلامي له الحق في حمایة. حضاریة ودینیة كثیرة
، بصرف النظر عن جنسه او عرقه او انتماءاته الدینیة  واسرتهوعقله ودینه وماله

.  في الحوار على القواسم المشتركةولكن ذلك یتطلب ضرورة التأكید. . والحضاریة

  .ل من وراء اثارتها والاشتغال بهاوتجنب الاختلافات العقائدیة التي لا حائ
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راقي هو مظهر ویؤكد الدكتور عبد العزیز التویجري بانه ما دام الحوار ال
 ، فانه لا بد ان یستند الى اسستطور المجتمع ونضج فئاته الواعیةحضاري یعكس 

  :   ، وان یقوم على منطلقات اساس هيثابتة وضوابط محكمة

: قا للایة الكریة في سورة الانعام، حیث قال عز وجلالاحترام المتبادل ، وطب -  

  . "Ïدوا بغیر علم فیسبوا االله عولاتسبوا الذین یدعون من دون االله"

 ."اعدلوا هو اقرب للتقوى: "نصاف والعدل، في قوله تعالىالا - "

لا ینهاكم االله عن الذین لم : "تعصب والكراهیة ، حیث قوله تعالىنبذ ال -  
سطوا الیهم ان االله یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم ان تبروهم وتق

 ."یحب المقسطین

  :      ثقافة والحوار أشكالیة العلاقة ما بین ال// 

، فان من بین هذه المستویات وار مستویات ثلاثة یرتكز علیهااذا كان للح
 والمذهب والمعتقد، واللغة هو الحوار مع الاخر المختلف معه ثقافیا ،  أي في الدین

ولان العیش المشترك سواء في نطاقه الضیق الوطني العراقي الذي یمتاز . والقیم
یس  على سطح هذا الكوكب،  یتطلب للطائفي والاثني، او الشاملبتنوعه الثقافي وا

للتعاون والاحترام ، وانما قبل ذلك ایجاد ارضیة فقط مواجهة التحدیات المشتركة
واریة متقدمة تتجاوز كل ، وهذا لا یمكن تحقیقه الا من خلال غرس ثقافة حالمتبادل

 قافة الحوار تبدو مسألة حتمیة،لثوالتأسیس . الاختلاف، وتؤمن بهذا التنوع، والتعدد

 تدعو الى التفرقة في المذهب والطائفة خصوصا بعد ان برزت افكار وطروحات 
 في  وسیاسیة،، رافقها نزعة نحو هیمنة ثقافیة الى الصراع الحضاري، وكذلك ةوالقومی

 سیاسته الدولیة الى نتائج سلبیة، ، افضت لمحور واحد، او لقطب واحداطار العولمة
، وتشكیل  تیارات  معارضة قویة لهذه الهیمنة، او حرضت بالمقابل على بروز�حفز

  .طریقا للتفاهم مع الاخر المهیمنوتنظیمات اصولیة متطرفة اتخذت من العنف 

°��اذ سبق وان حذر الرئیس الفرنسي جاك شیراك في تموز عام   من =
ان العولمة بحاجة : " جانبها الثقافي خصوصا، حیث قالالنتائج السلبیة للعولمة في

، فهي تثیر  كبیرة، وهي وان كانت عامل تقدمالى ضبط ،لانها تنتج شروخا اجتماعیة
ها اولها ان:  جیدا، ومن هذه المخاطر الثلاثةایضا مخاطر جدیة ینبغي التفكیر فیها
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انها ، وثالثها یهما انها تنمي الجریمة العالمیة، وثانتزید ظاهرة الاقصاء الاجتماعي
  .  " انظمتنا الاقتصادیةتهدد

ر من هذه ، دفع الكل الى اعادة النظ سبتمبر  اذ ان ما جرى في 
 لا بل الانطلاق نحو وضع برامج لتعزیز .الطروحات، وادانة الاعمال الارهابیة

وعدم   حوار بین الحضارات، لان القطیعة، والعمل على اقصاء الاخروترسیخ ثقافة ال
اذ ان من ممیزات .  من شأنها اشاعة الفوضى والتدمیر.الاعتراف بالتنوع والاختلاف

، وحیث ان عالم قریة صغیرة لا تحتمل الصراعالعولمة الایجابیة هو انها جعلت هذا ال
ه في كل ، بل له تجلیاتتبط بثقافة معینة ولا بدین بعینهكل من العنف والارهاب لا یر

، الامر الذي =åل المنتجه له، اذا توفرت الظروف والعوامالثقافات وفي كل الادیان
یتطلب طرح قواعد سلوكیة ترشدنا اذا اردنا ان ننخرط بفاعلیة في عملیة الحوار مع 

، التأكید على اهمیة باع الدیانات، ومن بینها، كما یشیر الامیر الحسن بن طلالات
خذ بمبدأ تركة، والا، والبدء بالقواسم المشعتقدات الدینیة والجوانب العملیةالتوافق بین الم

، واعادة النظر في محتوى مناهج التربیة نه، واقرار حق الفرد في اعلان دیعدم الاكراه
  . =�والتعلیم

الصراعات (( طروحات فثقافة الحوار تكشف الى أي مدى كانت 
) ، بعیدة عن الواقع، وطرحت لاغراض سیاسیة))المركزیة الاوروبیة((É) ))الحضاریة

رات القائمة،  او الحضاین المشتركة بین الثقافاتن المضاموالى أي مدى تكشف ع
، فان ذلك من صدام وصراع في القرون الماضیة، وما حدث بینها والادیان المتنوعة

روعیة المش((، والتي حاولت توظیف مرجعه لطبیعة المصالح السیاسیة والاقتصادیة
  . على ما تقوم به)) الدینیة
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شیر الدكتور ، یت في عالم متغیرجاح حوار الثقافاسبل ن"وفي دراسته عن 
  : ر تستند على عدد من المبادئ وهي، الى ان ثقافة الحواعبداالله تركماني

  واقع التعددیة الثقافیة  -

حریة والدیمقراطیة تأسیس وتكریس ثقافة الحوار المنطلقة من مبادىء ال -
، ویتخذ من بین المتحاورین، والاقرار بأسس المساواة  وحقوق الانسان

 . ة الثقافیة منهجا ونبراساربة التاریخیالمقا

  .ان حوار الثقافات مشروع حیاة البشریة ومستقبلها -

جمیع من ، مهمة الاللاعنف وفتح طریق التطور السلميالدعوة الى ثقافة  -
 . مثقفین ورجال فكر وسیاسة

، انها قیم ود حد ادنى من المرجعیة المشتركة، والدفاع عن قیم جماعیة.  -
 . مساواةدالة والالحریة والع

، واعتبار الاخر لیس نقیضا، وادارة م الاخر، ووعیا للذات واحترامهااحترا -
 .. الحوار بتبصر وتواضع

تركة والمكونة للحضارة واذا كانت ثقافة الحوار تحدد الارضیة المش
، فان هذه الارضیة لا یمكن تشییدها الا من خلال الاعتراف المتبادل الانسانیة

، ومن ثم التفاعل بین الهویات الثقافیة یزة للثقافات الانسانیة المتعددةمبالتقالید الم
، وازالة حالات سوء ایش بین مختلف التقالید الحضاریةالمتعددة والتي تسمح بالتع
، ومن اجل التوصل الى ي ترسمها هذه الثقافة تجاه الاخرالادراك والصورة النمطیة الت

وهذه .  تأخذ باعتبارها التنوع الانسانيعالمیة التيصیاغة مجموعة متناسقة من القیم ال
، وهو ما ضطلع بها غیر المؤسسات التعلیمیة، الحكومیة والاهلیةالمهمة لا یمكن ان ت

 توصلت الیه العدید من الدراسات والمؤتمرات من توصیات اكدت على هذه المهمة

نس حول الحوار ، وخصوصا ما دعا الیه نداء تووالدور الذي تلعبه هذه المؤسسات
بین الحضارات الذي جاء بتوصیات المؤتمر الذي عقدته المنظمة الاسلامیة للتربیة 

العمل على ادراج " ، الذي شدد على ضرورة =��éلعلوم والثقافة في تونس عام . 
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 الدراسیة في جمیع مراحل مادة تعلیمیة حول الحوار بین الحضارات في المناهج
  . "ة بروح الحوار ومقتنعه برسالته الغد متشعب، بحیث تنشأ اجیالالتعلیم

الحوار بین الحضارات هو تعبیر عن ابرز "ومشددا في ذات الوقت على ان 
ورة حتمیة وواجب وهو ضر" قیم الحضارة وسمات الشخصیة الاسلامیة المتوازنة 

وشرط مؤكد للتعاون الایجابي والمثمر للتعایش السلمي والایمان "اخلاقي وانسني 
رادات والتوفر على یتطلب فضلا عن التكافؤ بین الا" قیم المشتركة الثابتة بین البشرلبا

 الانسانیة لاهداف التي تعزز القیم والمبادئ، والاحترام المتبادل والالتزام باالنویا الحسنة
  . =ô"ك بین جمیع الحضارات والثقافاتالتي هي القاسم المشتر

  

  

   نشر حوار الثقافات في المجتمع  دور المؤسسات التعلیمیة في: ثانیا

لقد أكدت نظریات علم النفس التربوي من أنه لیس هناك من مهمة خطیرة 
واذا كانت الاسرة هي اصغر وحدة . مهمة بناء الانسان عقلیا وسلوكیاوعظیمة مثل 

 والمهمة ، فأن للمدرسة الحصة هذه المهمةاجتماعیة تضطلع بنصیب كبیر في اداء
 والاكبر، وبشكل خاص على المربین، المعلم، المدرس واستاذ الاعلى والاسمى

لان . تعلیم وحتى في اطار البحث العلمي، وفي مختلف مستویات التربیة والالجامعة
، وانما الطلبةهذا المربي والباحث لیس فقط ناقلا للعلم  ولاعداد كبیرة من التلامیذ و

، وبناء شخصیة الفرد تحقیقا لاخلاقلقیم النبیلة في السلوك واالاداة الامثل لغرس ا
، وخصوصا فیما یتعلق بثقافة جتماعیة التي یسعى الیها المجتمعللاهداف التربویة والا

  .بلوغ الاهداف المشتركة للانسانیةالحوار التي اضحت ضرورة حیاتیة ل

 تتولى انجاز هذه  وهذا لا یتم الا من خلال ارساء قاعدة تربویة وتعلیمیة
، والتكفیریة والتطرفیة، ما بعد ان اخذت الافكار التعصبیة، ولا سییمةالمهمة العظ

عبر )) الخطب والفتاوي((مسارها الى عقول الناشئة والشباب، وتجاوزت من مجرد 
(   وفتن طائفیة، الى التحریض على القتل والانتحار من خلال اعمال ارهابیةالانترنیت
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على ء لا لذنب اقترفوه سوى انهم ولدوا راح ضحیتها مئات الآلاف من الناس الابریا
  .مذهب معین او من طائفة معینة

ة تعلیمیة جدیدة ، یؤكد الاستاذ السید یسین  بأنه لا بد من سیاسومن هنا
  : تقوم على عنصرین

، التحویل الجذري للعملیة التعلیمیة من عملیة تقوم على تلقین وتقویة الاول
 التسامح مع . والثاني. والنقاش وتشجیع الابتكار الحوارالذاكرة الى عملیة تقوم على

  : رص على التعددیة، وهذا یتطلب، والحالاختلاف

  تعدیلات جذریة في المناهج  -

  .اعادة تدریب المدرسین على مبادىء الفلسفة التعلیمیة الابداعیة -

، والغاء الحواجز والسدود التي توضع في طریق الطفل فتح التعلیم المغلق -
  .   ره وتجبره على السیر في مسارات محددةمنذ عمر مبك

) الخاصة(الحكومیة وكذلك الاهلیة ، فما هو دور المؤسسات التعلیمیة وعلیه

  � میة الشاملة في المجتمعفي تعزیز ونشر ثقافة الحوار ضمن اطار العملیة التعلی

   دور المؤسسات التعلیمیة الحكومیة -(

كومیة هي تجسید وترجمة عملیة ، ان المؤسسات التعلیمیة الحمن المعروف
ما تفرضه عبر مؤسساتها ، وذلك من خلال السیاسیة للسلطة والقابضین علیهاللفلسفة 

من ریاض الاطفال وحتى المرحلة الجامعیة والعلیا : التعلیمیة، وفي مختلف مستویاتها
الا . ، وحسب ما تتطلبه كل مرحلة عمریة ایضا، من منهاج دراسیة ومفردات مقررة

 اشارت ، حیث ان التجربة التاریخیةن هذا الامر یختلف من نظام سیاسي الى آخر°
 الى ان الانظمة الشمولیة فرضت نمطا من التعلیم والتثقیف السیاسي لیس هدفه الا

.  على سلطتهم وممارساتهم السیاسیة)الایدیولوجیة(تمجید الحكام واضفاء الشرعیة 

، وغیرها من "ربیة الوطنیة، والثقافة القومیةالت"غرس ثقافة معینة، من خلال درس )
المسمیات والمفردات التي یصبح تدریسها وتلقینها للتلامیذ والطلبة بشكل الزامي في 

ووصل الامر . كل المراحل والاختصاصات الجامعیة، وحتى في دراسیةكل المراحل ال
عضاء حزب في بعض الانظمة الشمولیة انها اعدت مدریسیین واساتذة مختصین من ا
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غ هذه المواد ، الامر الذي افرلمواد ولا یسمح لغیرهم بتدریسهاالسلطة  لتدریس هذه ا
، وافقد الذین یقومون بتدریسها حریة الابداع والتشویق والزمهم من محتواها الجوهري

ل والمناقشة، وتثیر الاحراج والخوف لشرح واغلق باب السؤابنصوص جامدة لا تقبل ا
  . احیانا

فانها هي " علمانیا""" نظاما لیبرالیا"تي تتبنى لانظمة السیاسیة الوحتى ا
، السیاسیة والاقتصادیة على مؤسساتها التعلیمیة الآخرى تفرض وجهة نظرها الفلسفیة

، حتى ان دولا مثل نیات هذه المؤسسات من قبل الدولةمن خلال التكویل السنوي لمیزا
، فانها اضطرت عام ظامها التربوي والتعلیمي المستقلالولایات المتحدة المعروفة بن

wôô� الى تشكیل وزارة التربیة والتعلیم لكي توجه مؤسساتها التعلیمیة بالطریقة التي 
.  بشكل غیر مباشرنتلتربویة، وان كا، وبالمناهج التعلیمیة واتها العامةتتطلبها سیاسا

لع الثمانینات الذي یؤشر في مط)) أمة في خطر((وهو ما اتضح عند صدور كتاب 
  . في المؤسسات التعلیمیة الامریكیةمواطن الخلل والتدهور 

  لحوار، فأن دور المؤسسات التعلیمیة الحكومیة في غرس ثقافة اوفي الواقع

والاعتراف بالآخر طائفیا ومذهبیا یتجلى بشكل واضح في التجارب العدیدة  التي 
، ومن بینها الولایات المتحدة الثقافي والطائفيحیث التنوع اختطتها مجموعة من الدول 

في وطائفي ومذهبي الأمریكیة التي تعد رائدة في هذا المجال لما تمتاز به من تنوع ثقا
، حیث یوجد في المدارس الأمریكیة وفي بعض الولایات مادة تبدأ منذ وأثني قل نظیره

 المتوسطة والثانویة تبدأ   وفي المرحلتی ول الابتدائي تسمى مادة المناظرةالصف الا
، وهناك جوائز وشهادات تقدیریة سنویة ناظرة تتسع لتشمل مدارس الولایاتمباریات الم

�  حساسة تهم المجتمع الامریكيللفائزین في هذه المناظرات التي تطرح فیها قضایا

، والطالب الذي یستطیع اقناع الاخرین بوجهة نظرة مناقشة بحوار هادىء ومقنعوتتم ال
  .راسیة المجانیة في احدى الجامعاتتنتظره جائزة تصل الى المنحة الد

 المملكة العربیة السعودیة التي لعبت في مجتمعها الافكار والفتاوي كما ان
 في تخرج افواج من التنظیمات الارهابیة التكفیریة، دفعت سلطاتها °° كبیر°°المتطرفة دور

خ الكبیر في نسیجها الاجتماعي ما بین ، حیث الشرمحدقة بهاالى تدارك الاخطار ال
هیمنة �الاحساء والقطیف والمنطقة الشرقیة عموما والاجزاء الاخرى من المملكة، 

كفر كل شيء مخالف لفكر دیني معین، حتى وصل التیار السلفي المتشدد الذي بدء ی
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  لمدارس والجامعات  السعودیة وحرمت كتبه من القراءه في ا تكفیر طه حسینحدالى 

  .مشاهدة افلام الكارتون میكي ماوسوكذلك تحریم 

، ورغم المعارضة القویة من جماعات ان الخطوات التي اتخذتها المملكة�� 
" الجهاد" الذین یحرضون على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وخطباء المساجد

، الا یریة النبویة حسب اهدافهم التكفضد الكفار ویفسرون الآیات القرآنیة والاحادیث
 المؤسسات التعلیمیة العربیة لمواجهة الخلل  تجربة یمكن الاخذ بها من قبلانها 
 الدراسیة الاولیة وحتى ، ومنذ المراحلزاز والانحراف الفكري لدى الشبابوالاهت

  . الجامعیة

اهتماما خاصا  قافة الحوارفقد اولت الحكومة السعودیة مسألة نشر وتعزیز  ث
 اضطلع مركز الملك فقطå  من مؤسساتها التعلیمیة طلقة اولا، من  في المجتمع السعو

توقیع مذكرة تفاهم وعقد شراكة مع وزارة التربیة مهمة ، ب العزیز للحوار الوطنيعبد
°w شعبان =ôوالتعلیم یوم الاحد  °w سبتمبر F الموافق ��  ô=F في محافظة جدة��

ثقافة الحوار لا یمكن نشرها   اهیمه في المجتمع السعودي،لنشر ثقافة الحوار ومف
، لا بد ان تنطلق من داخل البیئة التعلیم، بمعنى ان ثقافة الحواربمعزل عن موضوع 

، ومن ثم یصبح الحوار ود وتتدرب علیها الاجیال القادمةالمدرسیة في التعلیم العام لتتع
  . یا یمارسونه في حیاتهم بدون تكلفسلوكا تلقائ

åجمیع مجالات التعاون بین الطرفین التي ة التفاهمتشمل الاتفاقیة او مذكر ،
 ، ونقلها الى فئة مهمة من المجتمع ثقافة الحوار وفق منهج المشاركةتؤدي الى ترسیخ

 مجالات الحوار وتنمیته ، والتي تهدف الى توسیعوهم الطلاب والشباب، والمعلمین
محبة عزیز قیم ال، ومن خلال التعرف على الاخر والحوار معه من اجل تاجتماعیا

، فان سیاسة مناهج التعلیم في سنة  وحسب الخطة.والتسامح في نفوس المواطنین
=é=ú ستتضمن فلسفة ثقافة الحوار وتطبیقها في wÏ مدرسة ابتدائیة من الصف 

اذ یتم تدریب . الرابع ابتدائي وحتى الاول المتوسط وتستمر التجربة لمدة ثلاث سنوت 
wÏô كما یتضمن المنهاج . وار والتسامح والوسطیة والاعتدالالح معلما على اسالیب

ایضا توسیع دائرة ونشر ثقافة الحوار في المجتمع السعودي من خلال عقد اللقاءات  
افة والاعلام الوطنیة والذهاب الى المنابر الوطنیة المختلفة كالتعلیم والصحة والثق
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، واعداد تحدید الاختصاصات ، وتوزیع الادوار والمسؤولیات والشؤون الاسلامیة
، ووضع برامج تدریبیة التقویمیة والتحلیلیة والاحصائیةالبحوث والدراسات المسحیة و

، وانشاء مةاستراتیجیة لنشر ثقافة الحوار والتسامح  والوسطیة والاعتدال بصورة عا
  . قواعد معلومات مشتركة، ولقاءات وندوات لفئات الشباب

ي بدایة خطواتها الاولى ستواجه الرفض وعدم ، فان كل مهمة فوبالتأكید
وار، وكما اعترف التقبل من بعض الاطراف والعناصر التي لا تؤمن بنشر ثقافة الح

° بتلك العقبةبذلك المسؤولون السعودیون °، الا ان ما تم تحقیقه من تدریب °  الف °
 لجنة php، حیث تم تشكیل وة متقدمة نحو تعمیم هذه التجربةشخص یشكل خط

، والتي هدفها مد جسور التواصل بین البیئة  في جدة وحدها لنشر ثقافة الحوارفرعیة
وقد ارسیت مشاریع التدریب . مجتمع عبر قنوات الحوار المتنوعةالمدرسیة وال

المجتمعي بمنطقة الریاض والتي تهدف الى انطلاق ورشات تدریبیة لاعداد مدربات 
=  وتلامذة المدارس، وتوسیع قاعدة التدریبحوار بین طالباتمعتمدات لنشر ثقافة ال

  .ون طالبة في مختلف مناطق المملكةحیث الهدف في الوصول الى اكثر من ملی

نحو جمیع مراحل  واذا كانت الجهود السعودیة تتجه الى تعمیم هذه التجربة 
ار ، بما فیه التعلیم الجامعي الذي یمثل الحاضن الطبیعي لمختلف الافكالتربیة والتعلیم

، فان حلقة النقاش حول ثقافة الحوار في مؤسسات لتیارات بمختلف اشكالها والوانها  
ربیع التعلیم في الدول الاعضاء لمكتب التربیة العربي لدول الخلیج العربي في جدة 

°Éالاول  ° Ï - نیسانÉ° ° Ï -بهدف الوصول الى منتج تعلیمي ، والتي انعقدت 
 ، تشكل قفزة ثقافة الحوار في مؤسسات التعلیم.تدریسي للمعلم وللمشرف والطالب لنش

العزیز   مركز الملك عبد افتتاح، حیث ان لتجربةنوعیة اخرى تشمل كل دول المنطقة
ل ثلاثة للحوار الوطني  اهداف متعددة ولا سیما وان هذه التجربة  انطلقت من خلا

 الاسرة م المدرسة، ثم، من خلال المساجد اولا ، ثمحاور لنشر مفهوم الحوار
  .والمجتمع

في ظل النقلة التي یعیشها  ان الحوار اصبح مطلبا حیویا ولم یعد خیارا   
 من ان حالات التعصب طات الامنیة السعودیة، اضافة الى ما بدأت تدركه السلالعالم
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 تعلیمیة متزمته واحادیة سلفي معین ومن خلال مناهج والتشدد الدیني حسب فكر
رى وحرمانها من ممارسة معتقداتها وشعائرها الدینیة  هب الاخ، ومحاربة المذاالاتجاه

، والتي ي الان قد ادت الى نتائج عكسیة یدفع ثمنها المجتمع السعودبحریة كافیة،
افة الدینیة تمثلت في انتشار فكر التطرف واتساع دائرته وتحوله الى جزء من الثق

ت الارهابیة المتطرفة ومن  التنظیماالسعودیة، وكذلك في نمو واتساع عدد وعناصر
 وجدت في النظام السعودي هدفها الاخیر بعد ان حیث انها=  نفسهالشباب السعودي

بي والاسلامي، وخصوصا من العراق، تم مطاردتها في اماكن اخرى في العالمین العر
العائدون من "ق علیها  أمنیة جدیدة مقلقة للسلطات السعودیة  اطلحیث برزت ظاهرة

، وشكلت ي عدد من الدول والمناطق العربیةوهي الجماعات انتشرت ف= "العراق
وتنظیم Ï اعدة في الجزیرة العربیةتنظیات جدیدة تحت اسم جند الشام، وتنظیم الق

  . القاعدة في المغرب العربي

واذ سبق وان أكد المیثاق الاسلامي للتنوع الثقافي الذي اقرته المنظمة 
htایلول (لثقافة ة والعلوم واالاسلامیة للتربی t p( على ان التنوع الثقافي لكونه  سمة ،

رئیسیة للمجتمعات الانسانیة منذ نشأتها قد مكن البشریة من التطور والرقي من خلال 
الجمع بین هویات مختلفة تتبادل التأثیر والتأثر في اطار من التعایش الانساني 

  .  السمح

  :- تعزیز حوار الثقافا دور الجامعة في نشر و-.

وازاء تنامي ظاهرة العنف الطائفي التي اجتاحت المجتمع العراقي ولمدة 
والاحتلال ، والتي  كانت من افرازات الغزو نتائجها مأساویة للغایةمحدودة وكانت 

 الورقة الطائفیة بابشع صورها من قبل قوات الامریكي للعراقي، اذ تم استعمال
، وجهت وزارة التعلیم العالي تمرار احتلالهالاوراق الاخرى لاسالاحتلال شكلت من بین 

قاشیة والبحث العلمي العراقیة الكلیات والمعاهد التابعة لها بتنظیم ندوات وحلقات ن
 واشاعة المحبة وروح الاخوة لنشر وتعزیز حوار الثقافات، وترسیخ الوحدة الوطنیة،

لحزبیة باشكالها Ïوقیم التسامح والوحدة الوطنیة والنأي عن التجاذبات السیاسیة و
یاسي او حزبي او ، والمحافظة على الحرم الجامعي من كل نشاط سوانواعها كافة

  . ارة الحساسیات والنعرات الطائفیة، من شأنه اثدیني
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،  فانه اشار الى ان كيومن خلال الدراسة التي اعدها معهد السلام الامری
 الانقسامات الطائفیة في قطاع التعلیم مرشح  لان یلعب دورا مهما في التغلب على

واضاف التقریر . العراق وتدعیم اسس السلام الاجتماعي والاستقرار على المدى البعید
لسیاسیة والاجتماعیة بان الجامعات العراقیة یمكنها ان تصبح ساحة لحل المشاكل ا

 داخل ، بینما ترسخ ثقافة احترام حقوق الانسان والمبادىء الدیمقراطیةوالاقتصادیة
، وحجر ات التعلیمیةاذ ان التعلیم العالي یمثل قمة المنظوم. . حرم الجامعي وخارجهال
ôیة التنمویة الشاملة، ویؤدي دور ، وانما ایضا للعمللزاویة لیس فقط للعملیة التربویة

  . الثقافي والسیاسي في الوقت ذاته في صناعة القرارفاعل

ا الاخرى في معالجة ك فان للجامعة مهمة حیویة مضافة الى مهماتهلولذ
اذ تعد .  في نتائجها السلبیة على المجتمعظاهرة الانحراف الفكري،  التي ترمي بثقلها

.  العراقي، لانها مفتوحة للجمیعالجامعة أنسب مكان للحوار الجاد بین مكونات الشعب

الحوار البناء في فاذا ترسخ في الجامعة مبدأ . ومنبع الافكار الموجه نحو المجتمع
، وفي الندوات والحلقات النقاشیة ، امكن الانطلاق في توسیع دائرة عة المحاضراتقا

  . ل المتخرجة من الجامعات العراقیةالحوار نحو المجتمع مع توالي الاجیا

 والبحث العلمي لهذا الظرف بالذاتومن هنا جاء ادراك وزارة التعلیم العالي 

حدة الوطنیة واحترام الرأي والرأي  منهاجا لاشاعة ثقافة حقوق الاسان والوووضعت
كما . لم والحضارة والتنویر في المجتمع، لتكون الجامعات منارة للعتعزیزهاالاخر و

سبق وان عممت الوزارة قرار تدریس مادة حقوق الانسان والدیمقراطیة في كافة 
نت التي كا) الثقافة القومیة( بدلا من مادة  حل الجامعیة، وفي كل الاختصاصاتالمرا

  . فلسفة الحزب والسلطةتدرس في النظام السابق وتعبر عن 

اهم ، فان اضطلاع الجامعة بهذا الدور الحیوي یأتي من كونها وبدون شك
، ومن ابرز مؤسسات انتاج المادة الفكریة وضبط منابع العلوم ومصادر المعرفة

یا الحساسة االممارسة العلمیة ، ومطالبة قبل غیرها من المؤسسات النظر الى القض
رحلة الراهنة في المجتمع  وخصوصا ما تطرحها ظروف المالتي تواجه المجتمع

یخ قیم ، والمساهمة بأداء الدور الحضاري في ترسالعراقي، وتقدیم الحلول الناجعة
، والعمل على تخطیط مشروع استراتیجي ثقافي عراقي الوحدة الوطنیة والمواطنة
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اد تخریجه وتكوینه  تعلیمیة نعبرة عن الانسان المرللمستقبل یستند الى فلسفة تربویة
لآخر طائفیا، وعرقیا ، والتسامح والاعتراف بایؤسس لثقافة اللاعنفF ~كفرد او مجموع

  . ومذهبیا

 مقررات لابد ان تستند، ولكي تستطیع الجامعة اداء الدور المطلوب  ولذل
صوصا في الكلیات  ومواكبة للعصر، وخالتدریس على منهجیة علمیة في التفكیر

، وتسلیح الطالب برصید معرفي ممنهج یتیح له الحكم على الافكار والاراء الانسانیة
، یشكل له في ي نزیه یتسم بالموضوعیة والانصاف، وسعة الاطلاعمن منطلق عقل

اقع الاجتماعي النهایة مناعة معرفیة ضد التعصب والافكار المنحرفة البعید عن الو
وان هذا الرصید المعرفي المستند الى منهجیة علمیة رصینة لا . والسیاسي والثقافي

 وانما یجب نقله الى واقع الناس وحیاتهم راسیة،یقتصر في اطار الجامعة ومراحلها  الد
 من خلال تفعیل برامج التعلیم المستمر خلال ترجمته الى سلوك عملي للفردمن 

 الفعلي ، عندئذ یتم التواصلاتهاتتسع لكل موظفي الدولة ومؤسسوتكثیف دوراته التي 
  .  ما بین الجامعة والمجتمع

   :  دور المؤسسات التعلیمیة الاهلیة-�

في الواقع، حتى عقد التسعینات من القرن الماضي لم یكن الا عدد قلیل جدا 
 كانت لبنان     دارس والمعاهد والجامعات الاهلیةمن الدول العربیة سمحت بفتح الم

عربیة المشهورة بالتعلیم الاهلي ، فان العراق قد سبق وان  عرف من بین الدول ال
- - معة المستنصریة بدأت جامعة اهلیةجاال(سه وكلیاته وجامعاته التعلیم الاهلي بمدار

) الخاص(ل مؤسسات التعلیم الاهلي ، الا انه قد تم الغاءه وارتباط ك)استثماریة

   .�LLéبوزارتي التربیة والتعلیم العالي في عام 

لدول اخذ التعلیم الاهلي ینتشر في السنوات الاخیرة من القرن العشرین وفي ا
) Ïخصصة التعلی( التعلیم الجامعي، وبدأت موجة ، ومن ریاض الاطفال حتىالعربیة

بعد ان سرت موجة خصصة الاقتصاد والسیاسة والثقافة في اطار تیار العولمة الذي 
فقد تم فتح وتأسیس الجامعات . م التكنولوجيمصراعیها بفضل التقدفتح الابواب على 

، لا بل ان  سماح عدد من الدول ختصاصات المتنوعةوالمعاهد الاهلیة ذات الا
أكانت الاوروبیة العربیة للجامعات العالمیة المشهورة ان تؤسس لها فروعا فیها سواء 

Ï= الحضاري بین صل  قد عزز من مسیرة التعلیم الاهلیة، وفسح المجال للتواالأمریكیة
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، وان كان هناك من یرى في هذه الظاهرة موجة من الغزو الثقافي الشعوب والثقافات
 ما تم وضع الضوابط الصحیحة والقواعد الخاصة بعمل هذه ه اذا اني، حیثالاجنب

 فان فائدتها سیكون في ووضعها تحت رقابة الدولة المضیفة،الكلیات والجامعات 
ي والاستفادة من خبرات هذه الجامعات ورصانتها العلمیة صالح تطویر التعلیم الجامع

 ، ولیس منافسیث والتطویر لمؤسساتنا التعلیمیةومسیرتها الاكادیمیة الطویلة في التحد

  .لها

 العالي یمثل من جهته  التعلیمفالتعلیم الاهلي وبكل مستویاته، وخصوصا
 خدمة قضایا المجتمع وحل يتجدیدا  في الساحة التعلیمیة والجامعیة ،وجهدا مضافا ف

، فانه على الرغم من  السلبیات التي یمكن معالجتها من تأسیس وفي الحقیقة.مشاكله
 والاوروبیة، الجامعات والمعاهد ذات الارتباطات الخارجیة ، مثل الجامعات الامریكیة

= على الآخر، ومنظومات قیمه، فانها افسحت المجال للتعرف كما ذكرت، وغیرها

 وروح التفكیر یدانا لارساء ثقافة الحوار والتواصل مع الثقافات الاخرىوشكلت م
  .العلمي المنظم والمنهج

 للفئة العمریة من الشباب التي تضع دائما اضن الاساسح فالجامعة هي ال
  على مفترق طرق صعبة مابین الاختلال الفكري وانحرافه من خلال مختل

، وتبني قیم التسامح كأساس  الاخرین وحقوقهمستقامة واحترام، وما بین الاالاغراءات
  . للسلوك الیومي 

ولذلك فان اشاعة ثقافة الحوار من خلال مؤسسات التعلیم الاهلي تكون من 
خلال اقرار المفردات الدراسیة العامة التي تشدد على تعزیز هذه الثقافة كشرط من 

ا ما اخذت به وزارة التعلیم ، وهذمنح اجازة فتح الكلیة او الجامعةشروط التي یتطلبها 
لرقابة على Ïالعالي والبحث العلمي العراقیة عندما اشترطت في منحها اجازة التأسیس 

، وكذلك شرط ادخال مادتي حقوق لدراسیة وتوزیع الوحدات وساعاتهاالمفردات ا
 الانسان والدیمقراطیة في مقررات التدریس لكل الاختصاصات وحتى للمجموعات

ة مادة من ، والتي تدرس بالتعاقب  في المرحلة الاولى والثانیة كأیدسیةالطبیة والهن
  . المواد الاخرى المقررة
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  : وصیاتالت

لضروري ، فانه من التعلم من الصغر كالنقش على الحجرلما كان ا -
، واعداد المناهج التثقیفیة والاناشید القصیرة الأطفالالانطلاق من ریاض 

، وتزین جدران  التي تمجد الوطن والامةن قبل الصغاروسریعة الحفظ م
الصفوف بالملصقات التي توحي للطفل بالمحبة وحب الاخرین وتعلیمه قیم 

خطأ او شجار مع زمیله في الفصل التسامح والعفو عند ارتكاب أي 
حیة ومساعدة لنظرة التسام، وانتاج افلام كارتونیة تعزز هذه ا)الصف(

 . رآنیة والاحادیث النبویة الشریفةیات القالاخرین، معززة بالآ

 والمدرسین في دورات وورش أدخال معلمي ریاض الاطفال والمعلمین -
 في میة المتمیزة بتنوع ثقافي وطائفي، والاستفادة من التجارب العالتدریبة

 متخصصة في نشر وتعزیز ثقافة اعداد ملاكاتتشكیل اللجان الخاصة ب
ستویات الدراسیة ددة یتم تدریسها في هذه المالحوار ومن خلال مقررات مح

 .والفئات العمریة

لفرد على تجاوز الخجل او �� وتربیة الطفلالنظر بالمنظومة التربویةاعادة  -
قة في ، وزرع الثذهب، وتجنب غرس كراهیة المخالفین في الدین والمالتأنیب

سلبیاته الانساني بكل ، واطلاعه على التاریخ نفسه في الاعتذار من الخطأ
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التعصب وتنقیة المناهج التربویة والتعلیمیة من الارث التمییزي و. وایجابیاته
 . ضد الآخر الدیني والمذهبي

. ، ووضع الخطط المیدانیة لمراقبة السلوفعیل دور مجالس الآباء والمعلمینت -

 الطالب الفكریة والنفسیة  حاجات، والاهتمامالصفي والاسري للتلمیذ والطالب
وتوفیر الامكانیات لتعزیز الممارسات . اعیة والجسدیة والاخلاقیةوالاجتم

التعلیمیة الافضل من اجل تنمیة روح طلابیة عالیة قادرة على التفاعل مع 
 .الثقافات الاخرى مع تعزیز المواطنة والتسامح وحوار الحضارات

ة ، وتفعیل الهدف من البطاقة الشخصی دور الاسرة في العملیة التربویةتعزیز -
ا بین المعلم للطالب وتأشیر مواطن الخلل والانحراف في سلوكه بالتعاون م

، الذي یجب ان یكون على اتصال بالمدرسة واطلاعه المرشد ورب العائلة
الشهري او الفصلي على  ما یدون من ملاحظات بخصوص سلوك الطالب 

 . في صفحات هذه البطاقةاو التلمیذ 

افة الحوار في ني في نشر وتعزیز ثقتفعیل دور منظمات المجتمع المد -
وترسیخ ثقافة اللاعنف والتسامح والمواطنة وثقافة حقوق -المجتمع العراقي

الانسان من خلال اقامة الندوات والورش التدریبیة والحلقات النقاشیة في 
النوادي الثقافیة والمنتدیات والقیام بحملات التوعیة في الاحیاء الشعبیة التي 

 . الاسر التي تعرضت للتهجیر القسرينف الطائفي وكذلك بین استهدفها الع

قیام اتحاد الجامعات العربیة باعداد منهاج خاص عن ثقافة الحوار وتعمیمه  -
 على الجامعات العربیة ، وعقد المؤتمرات المتخصصة في هاذا الاطار

 . وبالتعاون مع الجامعات الاجنبیة

والعربیة والجامعات الاوروبیة عقد الاتفاقیات بین الجامعات العراقیة  -
 في  المعسكرات المشتركة للطلبةوالامریكیة والاسلامیة تتضمن اقامة

 الجامعات الاوروبیة لتبادل الاراء والافكار، وعقد المنتدیات والحلقات

 وسوء الفهم المسبق لدى كل طرف عن النقاشیة لازالة الحواجز النفسیة
 . دینیامختلف عنه لغویا وثقافیا والاخر ال

، على مستوى الجامعات والمعاهد لثقافيتأسیس مراكز للابحاث الحوار ا -
ووضع الخطط الازمة لعملها في عقد الندوات والحلقات النقاشیة واصدار 
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ى ، وتشدد علز وترسیخ ثقافة الحوار مع الاخرالنشرات الدوریة التي تعز
ي العراقي وصلابته ، وتلاحم النسیج الاجتماعترسیخ الوحدة الوطنیة العراقیة

 .اللغة والدین والتاریخ المشتركمن وحدة الدم و

لتلفزیونیة المحلیة ، في القنوات ا ساعات محددة في اسبوعیاتخصیص -
 ، لعرض الافلام الوثائقیة للحضارات والشعوب المختلفة وعاداتهموالفضائیة

ن الشعوب بی، وكذلك عن انماط الحیاة والتعایش واحتفالاتهم التقلیدیة والدینیة
دة، وكیف استطاعت هذه الشعوب على  في دولة واحالمختلفة دینیا وثقافیا

م الاجتماعي والاستقرار  اختلافاتها ان تبني مجتمعا ینعم بالسلاالرغم من
 ان تصل الى هذا ، وعرض تجاربها الطویلة والمأساویة احیانا قبلالسیاسي

 .الوضع المستقر

، وتشجیع  تحظر التعصب الدیني والمذهبيلتيات الوطنیة ااصدار التشریع -
، بدون اقصاء  ، مع احترام الرأي والرأي الاخرثقافة الحوار وحریات التعبیر

Âلاخر او تهمیشه . 

العمل بكل الوسائل والامكانیات العربیة على تصحیح الرؤیة الخاطئة  -
ة والسلبیة التي تولدت لدى شعوب الغرب ودولها تجاه العرب والمسلمین نتیج

ارات  لظواهر التطرف والتعصب التي برزت عند فئات ضالة  لتنظیمات وتی
 . بريء عنها العرب والمسلمین

ربیة المختصة في ، والمنظمات التابعة للجامعة العلقمم العربیة السنویةتبني ا -
، خطة شاملة للتربیة والتعلیم یتم من خلالها ترسیخ قیم الثقافة والعلوم والتربیة

، ولا سیما في الدول  بین المذاهب والطوائف والثقافاتتفاهم والحوارالثقافة وال
، والعمل المتطرفة والارهابیة التكفیریةالعربیة التي شكلت منابع للجماعات 

على تجفیف هذه المنابع والحد من مخاطرها على المجتمعات العربیة ، 
 ôÏومحارتها بكل الوسائل المتاحة لانها قدمت صورة مشوه عن الع

 . والاسلام

انشاء المواقع الالكترونیة على شبكة الانترنیت للمساهمة في نشر وتعزیز  -
ثقافة الحوار وابراز الآیات القرآنیة والاحادیث النبویة الشریفة التي تؤكد 
وتشدد على التنوع والاختلاف وتعدد الشعوب والامم كشيء طبیعي ومن 
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Ï التعصب والتكفیر والتطرف الى  ولا یدعوالق وحكمته في الخلق،قدرة الخ

 . لاء والنظرة الدونیة الى الآخرینولا حتى الى الاستع

، ان هذه التوصیات یمكن ان تبقى مجرد آماني لباحث حاول یدوبالتأك -
، اذا لم ایة الاهمیة في هذا الظرف بالذاتتسلیط الضوء على موضوع في غ

ا الموضوع ، في تبني هذومة من جانبها وكل مؤسسات الدولةتقم الحك
. ض الواقع العراقي وتشریع القوانیوالعمل على ترجمة هذه التوصیات في ار

لمجتمع العراقي الى وضعه ، والملزمة في نفس الوقت، لكي یعود الازمةال
، الذي اعتاد التعایش في نسیج مترابط من المصاهرة والقیم الطبیعي

قیة اصیلة بین كل المشتركة افرزت وحدة وطنیة ومواطنة وهویة انتماء عرا
  .حیقة، والاثني منذ قرون سوتنوعه العرقي والطائفي والمذهبيمكوناته 

  

  


